جمال الدين والدنيا 


الإسلام دين الفطر جاء صالحاً لكل زمان ومكان » فهو دين عقيدة وشريعة وتهذيب وسلوك وحق 
رجن ا ورن انا كا وين آهل ا ناون فاك هن ارج الس رة وا 
جبلت عليه من الإقبال والإدبار والجد والنصب والنشاط والسآمة والانشراح والكآبة, فقد خلَق الله الناس 
ووضع فيهم ما وضع من الخصائص والطبائع» وبث في الحياة والكون ما بث وسخر ذلك كله للبشرء وقد 
علِمَ سبحانه أنهم بش لهم أشواقهم القلبّة وحظوظهم النفسيّة وطبائعهم الإنسانيّة فلم تأت التكاليف 
والتشریعات لتجعل کل کلامِھم ذکرا وکل صمتھم فکرا وکل تأمُلاتھم عبرا وکل قراغهم عبادة» لکنه مکتهم 
جرا ي اقرب وخ الل كل اعات ر ور اويا رن 


E‏ الإسلام ما تتطلَبّه الفطرة البشريّة من سرور وفرًح ولعب ومرًح ومزاح ومداعَة 
وأشواق وجمال» محاط ذلك بسياج من أدب الإسلام رفيع يبلغ بالمتعة كمالّها وبالمرح غايتهء بَعيذا عن الخنا 
والحرام والظلم والعدوان والغل وإيغار الصتدور وهدم المبادئ والأخلاق» فهو دين لم يعاد الجمال بل سما 
ی کی غ ا ا ر ال 


# الجمال مقصود في أصل الخلق: 


الجمال في الاشياء من نعم الله تعالى عليناء ولقد ذكرنا سبحانه ببعض سبحات الجمال في مخلوقاته الكونية 


SS 


E‏ ا الإنسان فی ا تقويم اتین: 

۳-خلق ا رال ا وصور فأخسَ صو وليه المَصيرُ (التغابن:۳) 

-٤‏ وهو الذي سر البَحْرَ لتأكلوا منة لما طريًا وتستخرجوا مِنة حليّة َلبَُونَها وترى الك مَوَاخرَ فيه 
ولتبتغوا من فضله ولَعلكمْ تشكرون (النحل:٤ )١‏ 

)۲٣-۲۲:ةعقاولا( وور عين. كأَمْتال الول المكنون‎ -٥ 


)١ ٠:ناسنإلا(‎ !" ويطوف عَلَيْهم ولان مُخلون إذا رايهم حسبتپہ ا‎ ٦ 

۷ -يا بي دم قذ أنزلنا علَيكم لاسا يري سوآنكم وريشا ولاس التقوّى ذلك حير ذلك من أيّات اله 
ر (الأعراف :1( 

۸-والأنعام حلقَها لَك فيا دفء ومتافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جَمَال حين تريخون وحين ت سرځون. 
وتخمل أثقالكم إلى بد لَمّ تكونوا بالغيه إا بشق الأنفس إن ربكم روف رجيم وليل والبعال 
والحمير لتركَبُوها وزينة وَيّخلق ما لًا تَعلَمُون e‏ 

۹-وقال: ' فلا يتظرٌون إلى الإبل كيف خلقت وی السمَاءِ کی كيف رأفعت وى الجبال كيف نصبت وَإلّى 
الأررأض كيف طحت" (الغاشية:۷٠-٠۲)‏ 


# الجمال هو جزاء المؤمنين في الجنة: 


قال تغالى: "انحلا الجة أن وأزراجكه ترون يلاف علَيْهمْ بصبحَافٍ من ذهب وأكوّاب وقيها ما تشتهيه 
لافس وتلذ الْأحيْنْ وَأنتمْ فيها خالون" (الزخرف:٠۷-٠٠)‏ 


# الجما في المخلوقات دليل التو حبد: 


قال تعالى: "فلم ينظروا إلى السمَاء فوقهم ّف بتياها وزيناها وا لها من فرُوج. N‏ 
فيها رواسي وأنبتتا فيا من کل زوج بُهيج. تْصيرة وَذکرّی لكل عبد منيب" (ق:٦-۸)‏ 


# التمتع بالجمال: 


كل ما في الأرض إما متاع وضرورة وإما جمال وزينةء ولا ينهاك الشرع عن التمتع بالرفاهية كوسيلة 
للحياة وإنما ينهاك عن جعل الرفاهية هدف الحياة أو استعمال الرفاهية في البغي والتكبر 


فكل ما في الأرض إما متاع وضرورة وإما جمال وزينة: 
قال تعالى: وما أوتِيتمْ من شيء فَمتَاع الْحيَاة انيا وزينتها وما عند الله خير" وأبقى أا تعقلون"' 
(القصص : ۰ 1( 


والمتاع هو 


١-مايتمتع‏ به من ضروریات وحاجیات. 


ما ينفع ولكنه يستهلك ویفنی 
۳-متاع البيت هو أثاثه الذي يستعمله المرء وينتفع به ويفنى بالاستهلاك 
٤‏ المتعة هي الزاد القليل للمسافر 


ولا ينهاك الشرع عن التمتع بالرفاهية كوسيلة للحياة: 

قال تعالى: قل من حرم زيتَة الله التي أخرج لعباده وَالطْيَبَات من الرّزق قل هي للذين أَمَنوا في الْحياة ادنب 
حَالصَة يَوْمَ اقيامَة كذلك نفص الات لقوم يَعلّمُون. قل إِتمَا حرم ري الفواحجش ما ظَهَرَ مها وَمَا بَطَّنَ 
وام وَالَغي بغير احق ون تشركوا باللَه ما َم زل به سانا ون تقولُوا علّى الله ما ّا مون" (۳۲- 
(T‏ 


وكمثال على جعل الرفاهية هدف الحياة: 

قال: ان قارُون كان من قوم مُوسى فبغى علَيْهم وأتيْتاهُ ممن الكنوز ما إن مفاتحة لتنوء بالعصنبة أولي لقو 
إذً قال له قومة ًا تفر إٍح اله لا ُب الفرحين. وابتغ فيما تاك اله الأار الأخرة وا تس نصييك من الث 
وأخين كما أن اله إإيك ولا قنغ الاد في الأرَض إن ال ّا يحب المدين. قال إمَا أوتيتة على عم 
EEG GG‏ 
لمُجرمُون. فخرج على قوْمه فِي زينټه قال الذينَ يُريئون الْحيَاةَ الذتيَا يا ّت تا مئل ما أُوټي قارُون نه لذو 
حَظ عَظيم. وقال لذبن أُوتوا الْعلمَ ويك قوب اله حر لمن أَمَنَ وَعَمل صَالحا ونا يلاها الصابرون. 
کا ا ر و من المنتصرين. وصح اذينَ 
ن و ا ی ی ویر ا م ال ا ف 
با اة لا بلع الكاورون: تلك اذا الأخرة نجطها لن لا بريرن طوافي الارن را سادا والحاةة 
للْمتقین" (۸۳-۷۹) 


وكمثال على استعمال الرفاهية في البغي والتكبر: 
وقال مُوسى ربَنا إنك أت ف عون وملأهُ زينة وأّمْوَالًا في الْحَيَاةٍ الذتيا ربَنا ليُضيلوا عن سيلك رَُنا اطيس 
على أَمْوّالهمْ واشذذ على قلوبهم فلا يُوّمنوا حتى يروا الْعَذَاب اليم (يونس (A1:‏ 


بينما نجد أن الله تعالى أمر المسلم أن يكون جميلا وأن يكون شامة وعلامة في الناس» ويزداد جماله في 
مراطن الاد ة قال قالی۔ ا کی آنه خذرا رك غد كل ن ال عراف ۴ 


چ 
وفي المسند عن أبّى رَجَاءِ الطاردِي قال: إخرج علينا عمرآڻ ن حصيْن وعلَيْهِ طرف من خز لم نره 
عَليْه قبل ذلك ولا بَعْدَهُ فقال إن رَسُول اله صل الله عليه وسم قال من أَنْعَمَ الله عر وجل عليه يِعْمَة إن 


O E 


وهكذا يتأكد لنا أن جمال ما على الأرض من زينة هو لابتلاء الناس» هل يستعملونها كهدف للحياة أو في 
البغي أم يستعملونها كوسيلة للحياة للعون على تجاوز الدنيا للآخرة: 
LE ETE E a E‏ 


# ميادين الجمال: 


=١‏ المظهر الجميل: 

في صحيح مسلم عن عد اله ِن مود عن التي صل الل عليه وم قال: لا ذخل الجنة من کان في 

لبه مفقل در من کثر. ا إن الرّجل يُحبا أن يكن توه حسناء وتطه حستة. فقال النبيٌ صلی الله 
علَيهِ وسم إن الله حمل حف الضال: كبر بَطْرُ احق وَغمْط التاس]. 


۲= الصفح الجميل: 

E AE E Û‏ إ1 باحق ون السَاعة لاني فاصتقح الفح الجَميل: 
(الحجر )۸٠:‏ 

۳= الصبر الجميل: 


١/۳‏ الصبر الجميل السلبي لمواجهة اليأس والحزن: 
ا-قال تعالی: 'وَجَاءُوا على قميصيه بدم كذب قال بل سوت لكم أنضتكم ارا فصر جميل واللة 
الا د ن (يوسف:۸) | 
۲-وقال: ازجعوا ی یکم فقولوا یا انا إن ابتك رق وا هفتا إا با عمتا وما كا لقب 
حَافظین. و سنال رة الي كتا فيها وَالعيرَ تي أقبلتا فيا ونا لصادقون. قل لت ا 
مرا فصر جميل عَسَى الله أن يأتيّي بهم جميعا إنة هو العم اأحكيمْ" (يوسف:٠۸-٣۸)‏ 


۳ الصبر الجميل الإيجابي لمواصلة العمل: 
قال تعالی: سال سائل بعڌاب واقع. للكافرين ليْس ا له دافِع. من الله ذِي الْمَعارج. تعر المَّائكة والرٌوح َه 


في يوم كان مقدارهُ خشبين ألف ستة. فاصبر صبرا جَمِيلًا. إنهُمْ يروتة بعيدا. وترَاُ قريبا' (المعار ج:٠-۷)‏ 


=٤‏ الهجر الجميل: 
قال تعالى: 'واصبر على ما يقولون وَاهْجْرْهُمْ هَجْرَا جَميلا" (المزمل:٠٠)‏ 


=٥‏ السراح الجميل: 
١-قال‏ تعالى: "يا ايها النبي قل لأزنواجك إن كن ترذن الحياة ادنيا وزينتها فتعَايْنَ أمتعكن وأسرحكن 
RAE‏ (الأحزاب:۸ ( 
۲-وقال: یا انها لين اوا إذّا نكَحتمْ المُوْمنات ثم طلقتموش من قبل أن تَمَسُوهُن فما لَكمْ علَيْهِنٌ ِن 


مي مي 9هي 


)٤۹:بازحألا(‎ i O A TT 


= الإحسان مصطلح جامع لكل ما هو جميل: 
في صحيح مسلم عن شاد بن اوس أن النبي صلى الله عليه وسم قال: إن لک الإِحْسَان عاو کل 
شىء َا قَتلتمْ فأضينوا القِتَلّةء وَإذَا ذَبَحتمْ فأضينوا الذبْح» ولَيْحد أحذكم شفرتةء ولَيّرح ذَبيحتة]. 


الخطبة الثانية 


=١‏ التناسق والملائمة: 
قال تعالى: "فلا يترون القرأنَ ولو كان من عند غير الله لوجذوا فيه اخلًافا كثير”" (النساء:٠۸)‏ 


۲= التنظيم والترتيب: 
١-قال‏ تعالى: "ل الله يحب الذي يقاونَ في سَبيله صقا كَأنْهُم بيان م روص" (الصف:٤)‏ 
١-وقال:‏ 'والصاقات صقا" (الصافات:١)‏ 
-في الصحيح عن أنس بن مالك أن النبي صلّى الله عليه وَسلّمَ كان يّقول لهم قبيل التكبير لصلاة 
الجماعة: إتراصوا صفوفكم» وقاربُوا بيتهاء وَحاذوا بيْن الأعتاق]. 


۳= التوسط والاعتدال: 


قال تعالی: اله يعم ما تخمل كل ل لأرْحَامٌ وما تزداذ E‏ عندهُ بمقذار ' (الرعد :۸( 
وقال تعالی 'وكذلك کاک ا 


# الجمال مطلبنا الحضار ي 


أعتقد أن أثر الجمال في التغيير كان حلقة مفقودة لم تعتن بها كثير من الجهود الإصلاحية المعاصرة 
خصوصاً الإسلاميةء بدليل الجنوح عن الفنون والذوقيات» وعدم الاهتمام بإشاعة الوعي الجمالي في الحياة 
فإذا كان من المقرر أن من صفات الله تعالى الجمال والكمال» وأنه سبحانه يحب أن يرى أثر نعمه على 
عباده؛ أصبح من اللازم شرعا وعقلا أن يتفق مقصد المخلوق مغ مقصد الخالق في خلقه وضنعه على 
تحقيق الروعة والحسن في الأمور كلهاء وحتى يستقيم لنا هذا المعنى فلابد من توضيحه وتأصيله بضرب 
الشواهد من شريعتنا الغراءء ولعل من أعظم الأمثلة في ذلك؛ عناية الشريعة بالنظام و التنظيم في شؤون 
المكلفين كلها, فالصلاة لها أوقاتها المحددة وأداؤها المنتظم في جماعة» وكالصوم في أيامه وشروطه وغاياته 
المنضبطةء وكالزكاة في مقاديرها واكتمال أنصبتها الدقيقةء وكالحج في شعائره القولية والفعلية والقلبييةء 
فهذه العبادات تأسر القلوب والأعين في جمال أدائها وروعة الامتثال لها من خلال فسيفساء التنوع الإنساني 
الذي زاد هذه المناظر روعة وإجلالاً 

كذلك عناية الشريعة بالإتقان في الأعمال والنظافة في الهيئات والأبدان كلها ملاحظ واضحة على مقاصدية 
الجمال في الظواهر والأشكال؛ فكيف والمسلم مأمور بالتفكر والنظر في جميل صنع الله في السماء والنجوم 
والأنهار والجبال والأزهار والدواب ولك فيها جَمَال حينَ تريحون وحين تسرخون) [النحل: 1]؟! بل 
القرآن كله بجمال أسلوبه» وروعة ألفاظهء ويسر معانيه ما تطرب له القلوب والأسماع» وتنقاد له العقول 
والألباب؟! أليس في ذلك دلالة واضحة على مقاصدية الجمال حتى في الفكر والنظر والاعتبار؟! 

إن كل هذه المعطيات الجمالية التي تكتنف EOE A‏ 
نفسه وفطرته لمؤثر قوي في طباعه وأفكاره؛ فالجمال يزيد الطباع رقة وأدبا لا جفوة في الشعامل أو ةة 
في الرأي» ويذكي في الأنفس رغبة البحث عن جماليات الصور في الأحوال والأشخاص والوقائع لا على 
تصيّد الأخطاء القبيحة» والنظر في الزلل الخفي» وحفظ السقطات القاتمةء والعاشق للجمال تأنف نفسه أن 
تعيش في الوهن والهوان أو أن تكون ضعيفة منقادة أو ذليلة مرتابة 

لقد كانت صور الجمال في الجزيرة العربية مهبط الرسالة قليلة الوجود في البيئة؛ ولكن الإسلام زاد من 
خيالها في النفس حتى أصبحت عقيدة راسخة يشعر المؤمن بها من خلال جمال الجنة وروعة نعيمها الذي 
لا يتصوره عقل» ولم تره عين» ولم يسمع عنه بشر» فأدى هذا الشعور إلى حضور هذه الصور الجمالية في 
العقول والقلوب إلى درجة أن يصيح أحد الصحابة: “أنه يجد ريح الجنة من وراء أحد؟!” 


۷ 


إن الهدف من وراء بيان مقاصدية الجمال في الشريعة والحياة هو التأكيد على ضرورة العودة إلى تلك القيم 
الجمالية التي ستشيع في أنفسنا ومن حولنا مشاعر الحب واللطف» وتقضي على ندوب الكره والعنف التي 
ضيفت وقترت وجه الحياة وأزّمت العلاقة بين الأحياء» ولعلها أن تزيد من فرص الحياة الكريمة والسعيدة 
بكل ما فيها من فرح ومتعةء وكم يحزنني أن الباطل المعاصر يظهر بأجمل الخلل الخادعةء والحق الواضح 
يظهر نافرا مشوّها بعيدا عن الحسن؛ حتى أصبحت مشاهد القتل والعنف والحروب وغلظة الخطاب وكآبة 
الحال هي ما يميز أخبار المسلمين» ويصنع صورتهم في العالم» مع أن حقيقة الصورة المعروضة للدين 
أبهى من واقعنا المعاصر؛ فالنبي الأسوة -صلى الله عليه وسلم- كان في غاية الجمالء وكلامه في غاية 
الروعةء ولا يرضى أن تظهر شعيرة إلا على أجمل صورة؛ فبلال -رضي الله عنه- لم يكن صاحب الرؤيا 
في الأذان» ولكنه أستحق الصعود والبلاغ؛ لأنه أندى صوتا وأجمل في الأداء» وكان دحية الكلبي مبعوث 
النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى بعض ملوك الأرض لجمال صورته وروعة بيانه 

فهل آن الأوان لجماليات الدين أن تظهر في بلاغناء وتزيّن سلوكنا وتجمّل هيئاتنا؟! 


وبناء عليه: 
E‏ 
-نريد دولة جميلة نظيفة عادلة. 
۳-نرید علما نافعا جمیلا. 
رید فنا خملا هانفا. 
٥-نريد‏ مستوى معيشي جميل لكل أفراد المجتمع. 
٦-نريد‏ علاقات اجتماعية جميلة بين كل أطراف المجتمع وأطيافه. 
۷-نريد إدارة الدولة إدارة جميلة نافعة للبلاد والعباد. 
۸-نريد دعاية انتخابية جميلة ليس فيها تشويه ولا افتراء ولا كذب ولا خداع. 
۹-نريد سلوكأ فرديا جميلا من كل أفراد المجتمع في ظل غياب الأمن والقانون. 
1۰ و ااا اا اة 
-۱١‏ نريد أسلوب حياة جميل يحافظ على جمال نشأة الحياة. 


باختصار شديد: نريد إسلامنا الجميل. 


